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ــدة وتأجيــل شراء ــرام عقــود أســلحة جدي ــة الســعودية إلى التخلــي عــن إب ربمــا تُضطــر المملكــة العربي
الأسلحة التي سبق الاتفاق عليها في ظل الأزمة المالية التي تمر بها، وذلك حسب توقعات الخبراء. قد
يكون للتأخير المتوقع لبعض عقود الأسلحة الجديدة تداعيات سياسية طويلة المدى على البلاد تحت

حكم ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، الذي شن حربًا دموية على الدولة المجاورة اليمن.

تـــواجه الســـعودية تقلصًـــا ملحوظًـــا لم يســـبق لـــه مثيـــل في ميزانيتهـــا بســـبب انهيـــار أســـواق النفـــط
والاضطـراب الاقتصـادي العـالمي الـذي تسـببت فيـه جائحـة كوفيـد-، الـتي أدت إلى تراجـع الطلـب

على النفط في المستقبل المنظور.

حسب بروس ريدل من معهد بروكينغز في واشنطن، الذي خدم  عامًا في وكالة المخابرات المركزية
وكــان مســتشارًا لشــؤون الــشرق الأوســط مــع عــدة إدارات أمريكيــة، “لا شــك أن عصر امتلاك دول

الخليج أموالاً طائلة قد انتهى”.

أنفقــت الســعودية الســنة الماضيــة مــا يربــو عــن  مليــار دولار ( مليــار جنيــه إسترليــني) علــى شراء
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كبر منفق على الأسلحة في العالم. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل الأسلحة، ما يجعلها خامس أ
من المسجل في سنة ، إلا أنه يمثل  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ما يعني أن البلاد
كثر من الولايات المتحدة (.) والصين (.) وروسيا أنفقت نسبة هامة من ثروتها على الأسلحة أ

(.) والهند (.)، وذلك وفقا لبحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ــا الفســاد وتجــارة ــز نفــوذ البلاد الســياسي. ووفقــا لخــبير قضاي ي لعقــود، ســاهم هــذا الإنفــاق في تعز
كبر مشتري الأسلحة في العالم، لما حظيت الأسلحة العالمية أندرو فينستين: “لو لم تكن السعودية أحد أ

بالدعم الغربي غير المشروط. فمن بين نتائج شراء الأسلحة شراء العلاقات أيضًا”.

في الولايـــات المتحـــدة، أشـــار دونالـــد ترامـــب في الســـابق إلى مشتريـــات الأســـلحة المقترحـــة مـــن قبـــل
الســعودية، وضخّــم مــن تأثيرهــا المحتمــل علــى ســوق الشغــل الأمريــكي، لتبريــر الــرد الملطــف للإدارة

الأمريكية على مقتل الصحفي لدى واشنطن بوست جمال خاشقجي.

كــثر مــن أي دولــة أخــرى- حيــث بيعــت أســلحة بقيمــة تــبيع المملكــة المتحــدة الأســلحة إلى الســعودية أ
تتجــاوز . مليــار جنيــه إسترليــني منــذ إطلاق الســعودية حملــة قصــف علــى اليمــن في آذار/ مــارس
 – وقد واجه بوريس جونسون انتقادات للسماح بمواصلة بيع الأسلحة رغم القلق من خرق

بلاده للقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال دعم الحملة السعودية.

سيكون من السهل بالنسبة للسعوديين تأجيل أو إلغاء عقود الأسلحة
الجديدة

ــار ســوى تأجيــل النفقــات ــن يعتقــدون أن الحكومــة الســعودية ليــس أمامهــا خي ي ــدل وآخر ي لكــن ر
العســكرية، وفي بعــض الحــالات إلغائهــا تمامــا. قــال أنــدرو ســميث في “الحملــة ضــد تجــارة السلاح”:
“أتوقع أنهم سيؤجلون على المدى القريب الالتزام بالمشتريات الضخمة، مثل مجموعة جديدة من

المقاتلات، التي كانت المملكة المتحدة تتفاوض بشأنها منذ فترة طويلة”.

يــرى الســفير الأمريــكي الســابق لــدى اليمــن جيرالــد فايرســتاين، أنــه ســيكون مــن الســهل بالنســبة
للسعوديين تأجيل أو إلغاء عقود الأسلحة الجديدة، ولكن من المرجح أن تواصل الحكومة السعودية
اعتماد عقود الصيانة للحفاظ على سير عمل قواتها في الوقت الحالي. ويقول فايرستاين إن المملكة
العربية السعودية سعت في السابق إلى إعادة التفاوض على جداول مدفوعات الأسلحة، وتمديدها

على فترة طويلة.
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في سياق متصل، أورد فايرستاين أنه “عندما زار محمد بن سلمان البيت الأبيض وتحدث ترامب عن
مبيعـات بقيمـة  مليـار دولار، كـانت كلهـا تطلعـات لا محالـة. معظـم مـا قيـل لم يحـدث مطلقًـا ولم

توقع تلك الصفقات، وإنما كان مجرد ذر رماد على العيون”.

لا يجب على محمد بن سلمان القلق بشأن الأزمة المالية فحسب. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن
يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد سبق أن قال بايدن أنه
ســيعمل علــى الحــد مــن مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة الموجهــة للســعودية ووصــف القيــادة الحاليــة بـــ

“المنبوذة”.

في شــأن ذي صــلة، قــالت المســؤولة السابقــة عــن تنســيق الســياسات الأمريكيــة تجــاه المملكــة العربيــة
الســـعودية في الـــبيت الأبيـــض، كريســـتين فـــونتينروز: “أعتقـــد أن الأزمـــة الماليـــة الحاليـــة ســـتؤثر علـــى
الإنفاق”. ولكن بدلا من الإعلان عن الحد من الإنفاق، اقترحت فونتينروز أن السعوديين سينتظرون
حــتى يتــم الإعلان عــن نتــائج الانتخابــات في أواخــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، وإذا فــاز بايــدن ســيفرض
الــديمقراطيون التخفيــض علــى الإنفــاق، حينهــا ســيتظاهرون بقبــوله علــى مضــض. ســيكون ذلــك
طريقتهـــم في الهـــرب مـــن التـــداعيات السياســـية والحفـــاظ علـــى البعـــض مـــن نفـــوذهم في القطـــاع

الخاص”.

في الأثناء، يرى ريدل أنه من بين الشركات التي ستتضرر بشدة بسبب علاقتها بالسعودية شركة “بي
أيه إي سيستمز” البريطانية. وأوضح ريدل “ستتلقى الشركة ضربة موجهة. فآلاف الوظائف في هذه
الشركة تتمحور حول دعم سلاح الجو السعودي بشكل أو بآخر. عاجلا أم آجلا، سيتم إخبارهم بأنه

‘لم يعد بإمكاننا دفع رواتبكم بعد الآن'”.



في بيان له، رفض المتحدة باسم شركة “بي أيه إي” التعليق على ما إذا كانت السعودية ستقلص من
مبيعــات الأســلحة، الــتي تولــد  بالمئــة مــن مبيعــات المجموعــة مــن المملكــة المتحــدة، ومــا إذا كــانت

. ستواصل توفير “الدعم والتدريب” للسعودية خلال سنة

يـدل، يجـب أن تبقـى أسـعار النفـط في حـدود  دولارا للبرميـل الواحـد لتحـافظ السـعودية حسـب ر
علـى ميزانيتهـا. بـدلاً مـن ذلـك، تسـتنزف المملكـة احتياطهـا مـن العملـة، الـذي تراجـع مـن  مليـار

دولار إلى  مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. 

يا، يبدو أن السعودية تنفق دون تأني، على الرغم من أنها فرضت مؤخرًا ترفيعًا غير مسبوق في ظاهر
الضرائب وتخفيضات في الميزانية. ومن المقرر أن يستحوذ صندوق الثروة السيادية، الذي يديره محمد بن
سلمان، على نصيب الأسد من فريق نيوكاسل لكرة القدم، وقد اشترى أسهما بمئات الملايين من
كبر شركة ترفيه وعروض حية في شركة “كرنفال” للسفن السياحية، وشركة “لايف نيشن“، التي تعد أ

العالم.

لكــن لا يتفــق جميــع المحللين علــى أن الســعودية ســتكبح الإنفــاق. يــرى كريســتيان أولريشــن، زميــل
الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة، أن السعودية ربما تسعى إلى مضاعفة استثمارها في
مجـال الـدفاع، رغـم الضغـط الاقتصـادي وفي خضـم الشكـوك القائمـة بشـأن التزام الولايـات المتحـدة

بحماية أمن السعودية.
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